درس الفقه 7 رجب 1447هـ‏
الأحد 28 كانون الأول 2025‏ م
[bookmark: _GoBack]الموضوع: مكان المصلي: الصلاة بمحاذاة المرأة
بسم الله الرحمن الرحيم
الطائفة الثالثة وهي الدالة على تفصيل في المنع:
الرواية الأولى من الباب السابع من أبواب مكان المصلي وهي معتبرة روى الشيخ الطوسي (قده) محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ـ يعني مصدق بن صدقة ـ عن عمار عن أبي عبد الله (ع): أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
المقصود بالذراع حسب فهم الفقهاء ومنهم السيد الأعظم أن ذراع اليد من المرفق إلى الزند لا إلى الكف ولذلك تخيل السيد الأعظم (رض) أن الذراع والشبر متقاربان، وتقاربهما ليس واضحاً.
كما أفاد السيد أن المقصود بالذراع ذراع اليد وليس ذراع مساحة الأرض، وهو صحيح.
 ومنها الرواية الثالثة من الباب الخامس من أبواب مكان المصلي، وهي معتبرة أيضاً:
عن محمد بن الحسن عن الحسن بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير المرادي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل أو بحذائه، قال (ع): لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع.. لعله من هذه الكلمة (شبر أو ذراع) فهم السيد الأعظم أن الذراع والشبر متقاربان.
ثم قال: كان طول رحل النبي (ص) ذراعاً، وكان يضعه بين يديه إذا صلى يستره ممن يمر بين يديه.
ومنها الرواية الأولى من نفس هذا الباب:
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن سعيد عن صفوان عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما الباقر والصادق، قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى؟ قال: لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه، يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر. 
والظاهر ان العبارة الأخيرة زائدة وهي تفسير من الشيخ (رض) هكذا فهم الشيخ الطوسي من هذه الرواية.
 بحث السيد الأعظم (رض) كيفية الجمع بين الطوائف الثلاث، فالأولى تدل على المنع مطلقاً والثانية تدل على الجواز مطلقاً وهو التعارض، فالجمع يكون بالطائفة الثالثة يعني إذا كان بينهما فاصل فهو الجواز وإلا فالمنع.
ولكن المشكلة أن في نفس هذه الطائفة الثالثة اختلاف شديد بينها فمرة الفصل بالشبر ومرة بالذراع، وفي غيرها عشرة أذرع.
حاول السيد الأعظم (رض) فهم هذا الاختلاف بأنه إذا لم يكن فاصل بينهما فالمنع وإذا كان الفاصل عشرة أذرع أو أكثر من ذلك فحينئذٍ الجواز بلا كراهة، وإن كان التفاوت أقل من عشرة أذرع أي من شبر إلى عشرة أذرع فحينئذٍ يقول (رض) أنه كراهة بمراتب مختلفة، فكلما يكون الفاصل أكبر ضعفت الكراهة.
هذا ملخص كلام السيد (رض)، وفيه ملاحظات.
 ثم إنه ذكر شيئاً آخر غريباً حيث فسر رواية الشبر ونسبها للكافي.
ولم أجد ذلك في نسخ الكافي التي عندي([footnoteRef:1]). [1: () موجودة في نسخة بدل من نسخ الكافي تحقيق دار الحديث، يُنظر الكافي: 6/ 104.] 

نعم، في مستطرفات السرائر لابن ادريس، هناك وجدت رواية دلت على أن يكون الفاصل بينهما ستر، وهذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل أيضاً وهي الرواية الثالثة من الباب التاسع من أبواب مكان المصلي:
 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضل، عن محمد الحلبي قال: سألته - يعني أبا عبد الله - عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى، قال: لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه.
هذه الرواية وجدتها فقط في كتاب السرائر، وسيدنا الأعظم نسبها إلى الكافي وعندي نسختان للكافي كما عرضت في خدمتكم لم أجدها فيهما، وكذلك مقرر بحثه ذكر أنه لم يجدها في الكافي ولا أدري أي نسخة كانت عند سيدنا الأعظم (رض).
شيء آخر أعرضه في خدمتكم وهو أنه المساحة بين المصلي والمصلية كيف تحسب، طرحت هذا السؤال قبل مباحثتين أو ثلاث، قلت من أين، من موضع السجود أو القعود أو القيام، الظاهر أنه من مورد القيام، لأن باقي الركوع والسجود والقعود أعمال ضمن الصلاة وإن الصلاة تبدأ بالقيام فإذن مبدأ حساب المسافة بين الرجل والمرأة هو موضع القدمين، من الرجل ومن المرأة أيضاً.
والذي ينبغي أن يقال إن الرجل والمرأة لا يصليان محاذاةً بدون ساتر إلا مع مسافة بين موضع قدمي الرجل وموضع قدميها، وأما إذا كانت المسافة مفقودة فالمنع.
 وأما ما استفاده السيد (رض) وهو مراتب الكراهة حسب اختلاف المسافة فلست أدرى من أين فهمه فالمولى خيّر العبد بين أن تكون المسافة شبر أو تكون عشرة أذرع، لا أن الكراهة لها مراتب فمراتبها من حيث الثواب لا من حيث العمل.
هذا ما نقوله بهذا المقدار من كلام اليزدي وكلام سيد الأعظم (رض) وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.  

